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قرحة السریر -الحب في الله في السُنةّ المطھرة  -فضل الصبر في القرآن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  قرحة السریر. -الحب في الله في السُنةّ المطھرة  -فضل الصبر في القرآن  -  0134الخطبة : 

1986 -06-27  

  الخطبة الأولى :

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، مَن یھده الله   

  ومَن یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشدَ .فلا مضل لھ ، 

  وأشھد ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتّھ ، وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر . 

وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله سید الخلق والبشر ، ما اتصلت عینٌ بنظر أو  

  سمعت أذنٌ بخبر .

لى سیدنا محمد ، وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ومَن والاه ومن تبعھ إلى اللھم صل وسلم وبارك ع 

  یوم الدین .

اللھم ارحمنا فإنك بنا راحم ، ولا تعذبنا فإنك علینا قادر ، والطف بنا فیما جرت بھ المقادیر ، إنك على  

  كل شيءٍ قدیر .

  لا یحزن قارئ القرآن .

الحین یكُثر قراءة القرآن الكریم ، فكان القرآن ربیع قلبھ ، أیھا الإخوة المؤمنون ؛ كان رجلٌ من الص 

ومؤنسھ في وحشتھ ، ودلیلھ في غربتھ ، ویرُْوى أن ھذا الإنسان الكریم وھو یقرأ القرآن الكریم ، وصل 

  في سورة یس إلى قولھ تعالى :

  ﴿ إِنيِّ إذِاً لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ] 24[ سورة یس الآیة : 

الموت وقبض روحھ ، عند ھذه فجاءه ملك  

الآیة ، فعجب إخوانھ لھذه الخاتمة التي ختمھا 

الله لھ ، بعد أیامٍ رآه أحد أقربائھ المحبین في 

المنام ، وسألھ : كیف خُتمَِت لك خاتمةٌ بھذه 
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  الآیة ؟ فقال : جاء الملكان إلى قبري فقالا لي : مَن ربك ؟ فتابعت القرآن الكریم ..

  تُ برَِبكُِّمْ فَاسْمَعوُنِ ﴾﴿ إِنيِّ آمََنْ 

  ] 25[ سورة یس الآیة : 

   فتابعا ھذه الآیة ، فقالا : 

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یَعْلمَُونَ * بمَِا غَفرََ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ ﴾

  ] 27-26[ سورة یس الآیات : 

  وصل إلى قولھ تعالى : 

  ﴿ إِنيِّ إذِاً لَفِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ] 24[ سورة یس الآیة : 

  جاءه الملكان فقالا لھ : من ربك ؟ فقال : 

  ﴿ إِنيِّ آمََنْتُ برَِبكُِّمْ فَاسْمَعوُنِ ﴾

  ] 25[ سورة یس الآیة : 

  فقالا لھ : 

  ﴿ قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلمَُونَ ﴾

  ] 26[ سورة یس الآیة : 

    لا یحزن قارئ القرآن ، مَن تعَلََّم القرآن متَّعھ الله بعقلھ حتى یموت . 

  الاستعانة على متاعب الحیاة بالصبر والصلاة .

  من الآیات التي لھا علاقةٌ وطیدةٌ بحیاتنا الیومیة قولھ تعالى ، في سورة البقرة : 

ابرِِینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ا َ مَعَ الصَّ لاَةِ إِنَّ �َّ بْرِ وَالصَّ   سْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة الآیة : 

  لابدَّ أن معنى 

  ﴿ اسْتعَِینوُا ﴾

ینطوي فیھا أن في الحیاة صعوباتٍ ، أن في الحیاة مشاق ، أن في الحیاة فِتنَاً ، أن في الحیاة عقباتٍ ،  

ن في الحیاة بذلاً ، أن في الحیاة انضباطاً ، أن في الحیاة استقامةً . استعینوا على أن في الحیاة جھاداً ، أ

الاستقامة ، وعلى معرفة الله ، وعلى العمل الصالح ، وعلى الإقبال علیھ ، وعلى أداء زكاة أموالكم ، 

  وعلى بذل ما عندكم ، استعینوا ..
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لاَةِ ﴾ بْرِ وَالصَّ   ﴿ اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153البقرة الآیة :  [ سورة

  على ماذا ؟ مطلقة ، مادام الله قد أغفلھا فقد أطلقھا .. 

لاَةِ ﴾ بْرِ وَالصَّ   ﴿ اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة الآیة : 

، كل شيء ، على طاعتكم ، على صبركمعلى  

على ضبط شھواتكم ، على ضبط أعمالكم ، 

بذلكم ، على  على كَسْبكِم ، على إنفاقكم ، على

  تضحیاتكم .

  .الصبر أولاً والصلاة ثانیاً  

قد ینضبط الإنسان ، یضبط جوارحھ ونفسھ  

لیست كذلك ، قد یعُْرِض عن سماع الغناء 

ونفسھ تواقةٌ لھ ، ھذه مرتبة الصبر ، فإذا 

، ھذه  اتصل با� عزَّ وجل ، وأقبل علیھ ، واصطبغت نفسھ بصبغة الله عزَّ وجل ، یشمئز من الغناء

  الصلاة ..

لاَةِ ﴾ بْرِ وَالصَّ   ﴿ اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة الآیة : 

ً ونفسھ تواقةٌ إلیھ ، ھذه مرتبة الصبر ، فإذا اتصل با� عزَّ وجل ،   قد لا یأكل الإنسانُ مالاً حراما

ن ، لأنھ یرى ما فیھ من بعُْدٍ واصطبغت نفسھ بصبغة الله عزَّ وجل ، الآن لا یأكلھ ولو أطبق علیھ الخافقا

  عن الله ، یرى ما فیھ من شقاءٍ أبدي ، بالصلاة رأى ، ومع الرؤیة یكون النھي ..

  ﴿ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى ﴾

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة : 

   نھي ذاتي ، نھي داخلي .. 

   ﴿ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة : 

  عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھما قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : 
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  (( من لم تنھھ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لم یزدد من الله إلا بعداً ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر ]

مرتبة الصلاة ، نعم العبد صھیب لو لم یخف الله لم  فنفس الإنسان إما أن تكون في مستوى الشرع ، ھذه 

یعصھ ، أي بلغ مرتبةً لو انقطع خوف الله منھ لا یعصي الله ، نفسھ في مستوى الشرع ، نفسھ تأبى ھي 

من ذاتھا من دون خوفٍ ، من دون وجلٍ ، من دون طمعٍ ، من دون رغبةٍ تأبى الانحراف ، ھذه مرتبة 

  دَّ من مرتبة الصبر .الصلاة ، وقبل الصلاة لاب

  (( إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الأوسط ]

م ، التكرم تصنع الكرم ، والتصنع تصنع الحلم ، والتعلم السیر في طریق العلم ، ففي   إنما الكرم بالتكرُّ

م الله ، ولكنك تنھاھا ..مرحلةٍ أولى لابدَّ من الصبر ، قد تتوق نفسك إلى النظر إل   ى ما حرَّ

ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ رَبھِِّ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَى ﴾   ﴿ وَأمََّ

  ] 40[ سورة النازعات الآیة : 

فلذلك مرتبة الصبر قد لا تكون النفس في مستوى الشرع ، ولكن إدراك صاحبھا ، ورجاحة عقلھ ،  

ضبطھا ، ویحملھا على الطاعة ، ویبعدھا عن المعصیة ، ھذه تأمرانھ أن یكون وفق الشرع ، لذلك ی

مرتبة الصبر ، مرتبة الصبر ثمن مرتبة الصلاة ، إذا صبرت عن الشھوات ، وصبرت على الطاعات ، 

، ترى الحق حقاً فتتبعھصلة عندئذٍ وصبرت في القربات ، انتقلت إلى مرتبة الرؤیة ، انتقلت إلى إحكام ال

  فتجتنبھ .. وترى الباطل باطلاً 

ابرِِینَ ﴾ َ مَعَ الصَّ لاَةِ إِنَّ �َّ بْرِ وَالصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتعَِینوُا بِالصَّ

  ] 153[ سورة البقرة الآیة : 

قد یحب الإنسان معصیةً ، تتوق نفسھ لھذه السھرة المختلطة ، تتوق نفسھ لمتابعة ھذا البرنامج المثیر ،  

للحدیث عن فلان ؛ تعرف عنھ قصصاً كثیرة ، تتوق نفسھ للراحة والاسترخاء ، احملھا على تتوق نفسھ 

  الطاعة ، اضبطھا بالشرع ، ألزمھا طریق الاستقامة ، ھذه مرتبة الصبر .

إذا فعلت ذلك وثقت من أن الله یحبك ، إذا فعلت ذلك إذا فعلت ذلك ، وثقت من أن الله راضٍ عنك ،  

وثقت من أن الله عزَّ وجل سیتجلَّى على قلبك ، عندئذٍ تنعقد الصلاة ، ینعقد ھذا الحبل بینك وبین الله ، 

تقُْبل علیھ ، إذا أقبلت علیھ أذاقك من طعم قربھ ، أذاقك طعم قربھ ، تجلى على قلبك ، أنار قلبك ، رأیت 

 ً والباطل باطلاً عندئذٍ لا تفعل المعصیة لا لأنك تخافُ ، ولا لأنك ترغب ، بل لأنك تشمئز من  الحق حقا

المعصیة ، وھذه مرتبةٌ إذا بلغھا الإنسان حقق الھدف الأكبر من خلقھ ، أن تكون في مستوى الشرع ، 
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ة القرُب ، متابعة المعرفة ، ألا تجُْھِد نفسك في مدافعة التدنيّ بل في متابعة الترقيّ ، أن یكون ھمك متابع

ك ، لكن الإنسان إذا قصَّر ف ي ھذا الطریق ، طریقٌ لابدَّ متابعة التحلي بالكمال الإنساني ، ھذا ھو ھمُّ

   ، طریقٌ لابدَّ من السیر فیھ .منھ

  طریق الصبر أولاً والصلاة ثانیاً .

قصَّر تأتي ید العنایة الإلھیة فتحملھ على  إذا قصَّر الإنسان في ھذا الطریق تأتي المعونة الإلھیة ، إذا 

  ھذا الطریق ..

رِ ال ابرِِینَ ﴾﴿ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ   صَّ

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

اقةٌ إلى الدنیا ،   قد یعینك الله على نفسك ببعض المصائب ، یعینك على نفسك ؛ النفس شاردة ، النفس توَّ

ھا ، إلى طیباتھا ، إلى بھُْرُجھا ، إلى زینتھا ، تأتي ید العنایة الإلھیة فتعینك على نفسك ،  تواقةٌ إلى ملاذِّ

  تعینك على أن تستقیم على أمره ..

ُ من   قومٍ یدخلون الجنَّةَ في السلاسل )) (( عَجِبَ �َّ

  [ أخرجھ البخاري ]

  عن أبو ھریرة رضي الله عنھ قال : قال النبي صلى الله علیھ وسلم : 

تي یدخلون الجنة إلا مَن أبى ، فقالوا :   (( كلُّ أمَُّ

  [ یا رسولَ الله ]

    مَن یأبى ؟ قال : مَن أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى )) 

  رجھ البخاري ][ أخ

سلاسل ، ما ھي السلاسل ؟ ھذا الذي یأبى أن یدخل الجنة لابدَّ من أن یسوقھ الله إلى الجنة بال 

  ..المصائب

  ﴿ وَلنََبْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

  نقص المواد ، أو ارتفاع الأسعار .. 

  مْوَالِ ﴾﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْ 

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

  الأرباح تتناقص ، الدخل یتناقص ؛ المطالب تتعاظم ، المكاسب تتصاغر .. 
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  ﴿ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ﴾

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

  من مصیبةٍ لا تنتھي .. تخاف من شيءٍ لا تعرفھ ، قلقٌ دائم ، توترٌ عصبيٌ دائم ، تخاف في كل لحظةٍ  

  ﴿ وَلنَبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ﴾

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

  توقع المصیبة مصیبةٌ أكبر منھا ..

بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82- 81[ سورة الأنعام الآیات : 

  وشيءٍ .. 

  ﴿ بشَِيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ ﴾

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

ً علیھ ، قد یفقد قد   یفقد الإنسان طفلاً غالیا

عزیزاً ، قد یفقد الزوج زوجتھ ، قد تفقد 

الزوجة زوجھا ، قد یذھب الطفل في حادثٍ 

  ألیم ، وھو أحسن أولاده ..

  ﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ ﴾

  ] 155[ سورة البقرة الآیة : 

ثمرات ، یقول لك : قد یأتي صقیعٌ فیذھب بال 

ن ھذا البستان بمئة ألف دفع لي في  كنت سأضَُمِّ

  ھذا العام عشرة آلافٍ فقط ..

ابرِِینَ * الَّذِینَ إذَِا أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قَ  رِ الصَّ ِ وَإنَِّا ﴿ وَنَقْصٍ مِنَ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ الوُا إنَِّا ِ�َّ

  رَاجِعوُنَ ﴾إِلیَْھِ 

  ] 156-155[ سورة البقرة الآیات : 

  راجعون بھذه المصیبة .. 
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  ﴿ أوُلئَكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ] 157[ سورة البقرة الآیة : 

جل : یا رسول الله ادعوا الله أن لذلك دخل النبي علیھ الصلاة والسلام على رجلٍ مریضٍ ، فقال ھذا الر 

  یرحمني . فقال علیھ الصلاة والسلام :

  (( یا رب ارحمھ ))

  فقال الله عزَّ وجل : 

  ما من عثرةٍ ، تمشي في الطریق فتعثرت قدمك . 

  (( ما من عثرةٍ ولا اختلاج عرقٍ ... ))

ت سیارة مسرعة كادت ، فاضطربت ، لم یحدث شيء ، لكنك اضطربت نفسی    اً ..مرَّ

  (( ما من عثرةٍ ولا اختلاج عرقٍ ولا خدش عودٍ إلا بما قدَّمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر ))

(( حتى أبلغ علیھ مثل الذر فإذا بقي علیھ شيء شددت علیھ سكرات الموت حتى یلقاني كیوم ولدتھ 

  أمھ ))

السماوات والأرض ، الھدف أن تكون في مقعد صدقٍ عند الھدف أن تسعد إلى الأبد في جنةٍ عرضھا  

ملیكٍ مقتدر ، إذا كُشِف الغطاء اخترتم الواقع ، إذا كشف الله عزَّ وجل للمؤمن عند موتھ مقامَھ ، قال ھذا 

، في جسده ، في أولاده ، في زوجتھ المؤمن: لم أرَ شراً قط ، كل ما ساقھ الله لھ من مصائب ؛ في مالھ ،

  ، یراھا مَحْضَ فضلٍ ، وتمام نعمةٍ ، وتمام حكمةٍ ، ومحض محبةٍ . في نفسھ

أما سیدنا عليٌّ كرم الله وجھھ فیقول : واللهِ لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً ؛ أي أن یقیني برحمة الله  

  وحكمتھ قبل كشف الغطاء كیقیني بعد كشف الغطاء .

  لذلك ، قال علیھ الصلاة والسلام : 

عبداً مصیبةٌ إلا بإحدى خلتین ؛ بذنبٍ لم یكن الله لیغفر لھ إلا بتلك المصیبة ، أو بدرجةٍ لم (( ما أصاب 

  یكن الله لیبلِّغھ إیاھا إلا بتلك المصیبة ))

  [ من كنز العمال عن ثوبان ]

  أیھا الإخوة المؤمنون ... 

ابرِِینَ * الَّذِینَ  ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِنَ  رِ الصَّ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ

ِ وَإنَِّا إلَِیْھِ رَاجِعوُنَ * أوُلَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبِّ  ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ ھمُُ إِذاَ أصََابَتھُْمْ مُصِیبةٌَ قاَلوُا إنَِّا ِ�َّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ] 157-155سورة البقرة الآیات :  [
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ك ،   ً في فمھ حتى یصرخ ، ویتحرَّ طفلٌ صغیر یجلس على كرسي طبیب الأسنان ، ما إن یضع شیئا

ویضطرب ، وینزِع نفسھ من مقعد ھذا الطبیب ، لماذا ؟ لأنھ لا یعلم أن ھذا من أجلھ ، ولمصلحتھ ، 

، ویتحمل الألم ، ثم یصُافح الطبیبضبط أعصابھ ، ومن أجل تسكین ألمھ ، لكن الراشد یجلس ھادئاً ، وی

  وینقده الأجرة ، ویصبر على الألم لأنھ راشد .

وھكذا الناس مع الله ؛ المؤمن العاقل یتلقَّى المصیبة بصبرٍ جمیل ، ویراھا محض رحمةٍ ، وحكمةٍ ،  

  فر بالمصیبة .وعدالةٍ ، وعطفٍ ، والجاھل یتكلَّم كلماتٍ لا تلیق با� عزَّ وجل ، قد یك

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ ھذه الآیة تمََسُّ الناس جمیعاً ، لأن الله عزَّ وجل لا یدع عباده من دون معالجة ،  

عھم ، یقبض نفوسھم ، یطلقھا من أجل أن یعرفوه . رھم ، یعلمھم ، یبینِّ لھم ، یشجِّ    یذكِّ

  السنة المطھرة : لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ .......

  ومن السنة المُطَھَّرة أن النبي علیھ الصلاة والسلام قال : 

  (( لا یؤُمِنُ أحدُكمُْ حتَّى یحُِبَّ لأخیھ ما یحُِبُّ لنفسھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم ]

  بعض الروایات لھذا الحدیث : 

  (( لا یؤمن أحدٌ ))

  ولیس أحدكم أنتم أیھا الأصحاب . 

  (( أحدٌ ))

  ل البقاع ، في كل العصور ، في كل الأمصار .على مر الزمان ، في ك 

  (( لا یؤمن أحدٌ ))

  وفي روایةٍ : 

  (( لا یؤمن عبدٌ حتى یحب لأخیھ .. ))

ة الإسلام ، أي مسلم ھو أخ لأي مسلم ولو كانا في   أیة أخوة ھذه ؟ مفسرو ھذا الحدیث قالوا : أخوَّ

  طرفي الأرض ..

  لنفسھ ))(( لا یؤمن أحدكم حتى یحب لأخیھ ما یحب 

  في روایة لمسلم : 

  (( ما یحب لنفسھ من الخیر ))
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لو أحب إنسان شھوة محرمة ، ھل نقول لھ :  

أحبھا لأخیك ؟ لا ، ما یحبھ لنفسھ من الخیر 

  حصراً .

فلو طبقنا ھذا الحدیث على أنفسنا ، ھل تنصح  

المسلمین ؟ ھل ترحمھم ؟ ھل تحب لھم ما 

تحب لنفسك ؟ ھل تتمنى أن یكونوا مثلك ؟ ھل 

ً تقبلھ لنفسك ؟ ھل تبیعھم شیئاً  تبیعھم شیئا

بسعرٍ ترضاه لنفسك ؟ ھل تحب لھم ما تحب 

  لنفسك ؟ .

  (( لا یؤمن أحدكم ))

  النبي علیھ الصلاة والسلام نفى عنھ الإیمان مطلقاً . 

  م حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ من الخیر ))(( لا یؤمن أحدك

الخیر في تعریف العلماء : منافع الآخرة ؛ فالعلم النافع ھذا خیر الآخرة ، والعمل الصالح ھذا خیر  

الآخرة ، والعاقبة الحُسنى ھذا خیر الآخرة . وأما في الدنیا ؛ فالرزق الحلال الواسع ھذا من خیر الدنیا ، 

ن خیر الدنیا ، وطول العمر ھذا من خیر الدنیا ، والسلامة من المكاره ھذا من خیر ونجابة الأولاد ھذا م

الدنیا ، فمن علامة الإیمان أن تحب لأخیك المسلم كائناً مَن كان ، أي مسلم أن تحب لھ ما تحب لنفسك 

  من خیر الدنیا والآخرة .

؛ بالمعونة ، والرعایة ، والحفظ ، لو أحببنا لو كنا كذلك لأحبنا الله ، ولو كنا كذلك لكانت ید الله فوقنا  

بعضنا لكنا مؤمنین ، فلو كرھنا بعضنا نفى النبي علیھ الصلاة والسلام عنا الإیمان ، إذا أردنا أن نكید 

لبعضنا ، وأن نؤذي بعضنا ، وأن نصعد على أكتاف بعضنا ، وأن نبني مجدنا على أنقاض الآخرین ، 

ونبني حیاتنا على موتھم ، ورزقنا على حرمانھم ، إذا كنا كذلك لسنا وأن نبني غنانا على فقرھم ، 

  مؤمنین ، وإن لم نكن مؤمنین لا نستحق معونة رب العالمین .

  قال علیھ الصلاة والسلام : 

  (( خَیْرُ الأصحاب عند الله : خَیْرُھم لصاحبھ ، وخَیْرُ الجیران عند الله : خیرُھم لجاره ))

  [ أخرجھ الترمذي ]

أنت وجارك أیھما عند الله ھو الأفضل ؟ مَن كان خیره لجاره أكبر، أنتما صاحبان أیكما عند الله أعلى ؟  

  من كان لصاحبھ أكثر حباً ونفعاً .
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  وقال علیھ الصلاة والسلام : 

  ظِلَّ إلاِ ظِلِّي ))(( یقولُ اللهُ تعالى یوم القیامة : أینَ المُتحََابُّون بجلالي ؟ الیومَ أظُِلُّھم في ظِلِّي یوم لا 

  [ أخرجھ مسلم والموطأ ]

  ویقول علیھ الصلاة والسلام : 

(( یا أیھا الناس اسمعوا واعقلوا ، واعلموا أن � عز وجل عباداً لیسوا بأنبیاء ولا شھداء ، یغبطھم 

  النبیون والشھداء على منازلھم وقربھم من الله ))

لوى بیده إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال : یا رسول فجثا رجل من الأعراب من قاصیة الناس ، وأ 

الله ناس من المؤمنین لیسوا بأنبیاء ولا شھداء یغبطھم الأنبیاء والشھداء على مجالسھم وقربھم ؟ انعتھم 

شكلھم لنا ، فسُرَّ وجھ النبي صلى الله علیھ وسلم بسؤال الأعرابي ، فقال  -یعني صفھم لنا  -لنا حلھم لنا 

  الله صلى الله علیھ وسلم : رسول

(( ھم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل ، لم تصل بینھم أرحام متقاربة ، تحابوا في الله وتصافوا ، 

یضع الله لھم یوم القیامة منابر من نور فیجلسھم علیھا ، فیجعل وجوھھم نوراً وثیابھم نوراً ، یفزع 

  اء الله الذین لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ))الناس یوم القیامة ولا یفزعون ، وھم أولی

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر والإمام أحمد في مسنده ]

أتحب أخاً في الله ؟ لا قرابة ، ولا صداقة ، ولا جوار ، ولا منفعة ، ولا مصلحة ، ولا خوف ، ولا  

إلا � ، ألك أخٌ في الله ھكذا ؟ إن كنت طمع ، ولا توقُّع ، أي شيءٍ لیس من ھذا القَبیل ، تحبھ لا تحبھ 

  كذلك فأبشر.

  ویقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( من أحبَّ �َّ ، وأبْغضََ � ، وأعطَى � ومنع ِ� ، فقد استكمل الإیمانَ ))

  [ أخرجھ أبو داود ]

ت إنساناً لأنھ یعصي الله ، أو أحب ماذا ؟ أطلقھا النبي ، أغفلھا فأطلقھا ، إذا أحببت إنساناً � ، أو أبغض 

باً إلى الله فقد استكملت الإیمان .   أعطیت إنساناً تقرّباً إلى الله ، أو منعتھ تقرُّ

  ویقول علیھ الصلاة والسلام : 

  (( إن أوثق عرى الإیمان أن تحب � وتبغض في الله ))

  [ أخرجھ الإمام أحمد في مسنده ]

  :والنبي علیھ الصلاة والسلام یقول  
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(( لا تحَاسَدوا ، ولا تنَاَجَشوا ـ بیع الضرر ـ ولا تبَاغَضُوا ، ولا تدابَرُوا ، ولا یبَعِْ بعضكم على بیَْعِ 

بعض ، وكونوا عبادَ الله إخوانا ، المسلمُ أخو المسلم ، لا یَظْلِمُھُ ، ولا یخَْذلُھُ ، ولا یحَْقِرهُ ، التقوى ھا 

بِحَسْبِ امرئ من الشَّرِّ : أنَ یحَْقِرَ أخاه المسلم ، كلُّ المسلم على  - ویشیر إِلى صدره ثلاث مرات  -ھنا 

  المسلم حرام : دمُھ ، ومالھُ ، وعِرْضُھ ))

  [ أخرجھ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ومالك في الموطأ]

  أي سمعتھ . 

د أن المؤمن الحق ھو الذي یحب لأخیھ ما یحبھ لنفسھ .    والنبي علیھ الصلاة والسلام یؤكِّ

  (( الخلق كلھم عیال الله فأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ ))

  [ أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر والطبراني في المعجم الأوسط ]

أیھا الإخوة المؤمنون ؛ روي عن ابن عباسٍ  

نھ أنھ كان معتكفاً في مسجد ، كان رضي الله ع

ً في مسجد رسول الله صلى الله علیھ  معتكفا

وسلم ، فأتاه رجل فسلم علیھ ثم جلس ، فقال لھ 

  ابن عباس رضي الله عنھ :

  یا فلان أراك مكتئباً حزیناً !! 

قال : نعم یا بن عم رسول الله ، لفلانٍ الفلاني  

  دین علي .

  فقال لھ : أتحب أن أكلمھ لك في دینك ؟ 

  قال نعم . فانطلق معھ . 

  فقال لھ رجل : أنسیت أنك معتكف یا بن عباس ؟!! 

فدمعت عیناه وقال : لا والله لم أنس ، ولكني سمعت من صاحب ھذا القبر ، والعھد بھ قریب وھو یقول  

ھ عملاً ، ھناك أناس یمشون معك شكلاً ، : من مشى في حاجة أخیھ وبلغ فیھا ؛ أي حقق المراد ، أنجز ل

لیرفعون عنھم العَتبَ ، یقابلون فلان من أجلك ، لا یھتمون للأمر : إذا شئت وافق لھ ، لیس یخصني 

كثیراً ، أنا جئت معھ لئلا یعتب علي . لیس ھذا ھو القصد ـ ... كان خیراً لھ من اعتكاف عشر سنین ، 

ً واحداً ابتغاء وج ھ الله جعل الله بینھ وبین النار ثلاثة خنادق كل خندقٍ أبعد مما بین ومن اعتكف یوما

  الخافقین .
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لذلك قال علیھ الصلاة والسلام : واللهِ ـ أقسم ـ لأن أمشي مع أخٍ مؤمنٍ في حاجتھ خیرٌ لي من صیامٍ  

  شھرٍ واعتكافھ في مسجدي ھذا .

ن ، الدین خدمةٌ لھم ، الدین نفعھم ، لا أن تبني ھذا ھو الدین ، الدین عملٌ صالح ، الدین نصُْحٌ للمسلمی 

مجدك على أنقاضھم ، لا أن تبني غناك على فقرھم ، لا أن تبني أمنك على خوْفھم ، لا أن تبني حیاتك 

  على موتھم ، الدین أن تنصح المسلمین ، " الخلق كلھم عیال الله ، وأحبھم إلى الله أنفعھم لعیالھ " .

ن ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزَن علیكم ، واعلموا أیھا الإخوة المؤمنو 

أن مَلكََ الموت قد تخطّانا إلى غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا ، فلنتخذ حذرنا ، الكیس مَن دان نفسھ وعمل 

  لما بعد الموت ، والعاجز مَن أتبع نفسھ ھواھا وتمنى على الله الأماني .

  رب العالمینوالحمد � 

***  

  الخطبة الثانیة :

الحمد � رب العالمین ، وأشھد ألا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ  

  .لى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرینصاحب الخُلقُ العظیم ، اللھم صلٍ وسلم وبارك على سیدنا محمدٍ وع

  قرحة السریر .

منون ؛ قال بعض الأطباء : إن من الأمراض الخطیرة ، التي یعاني منھا المرضى في أیھا الإخوة المؤ 

ھم أمراضھم البقاء الطویل على السریر ؛  المستشفیات ، ( قرحة السریر ) فالمرضى الذین تضطرُّ

ككسر الحوض مثلاً ، وكسر العمود الفِقري مثلاً ، والشلل ، وحالات السُبات الطویلة ، ھذه الحالات 

  لمرضیة تستوجب أن یبقى المریض على ظھره مستلقیاً أیاماً وشھوراً .ا

من مضاعفات ھذا الاستلقاء مرضٌ خطیر  

اسمھ قرحة السریر ، فاللحم ، الجلد والنسیج 

تحت الجلد ینضغط من العظم في الداخل ، 

والسطح الصلبي من الخارج ، ھذا الانضغاط 

، یمنع الترویة عن ھذه الأنسجة ، فتموت 

حات  تموت ھذه الأنسجة وینشأ حولھا تقرُّ

  مزعجةٌ جداً .
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لذلك ، ینصح الأطباء أن كل من یستلقي على سریره لفترةٍ طویلة ، علیھ أن یتقلَّب كل ساعتین ، فإذا  

حات الجلد ، ویبدأ موت  بقي على جنبٍ واحد وبحالةٍ واحدة ما یزید على اثنتي عشرة ساعة تبدأ تقرُّ

  د . ولا وقایة لھذا المرض سوى تقلیب المریض على كل أنحائھ .النسیج تحت الجل

ھذا موضوعٌ لا علاقة لھ بالخطبة ، ولكن الذي لفت نظري أن الله سبحانھ وتعالى حینما جعل أھل  

  الكھف یلبثون في كھفھم ثلاثمئةٍ من السنین، كیف لم یصابوا بھذه التقرحات ؟ قال تعالى :

مَالِ ﴾﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ ا   لْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ] 18[ سورة الكھف الآیة : 

حت جلودھم ، ولماتت أنسجتھم ولماتوا ، لكن ھذه إشارةٌ قرآنیة إلى أن الجسد لا   لولا ھذا التقلیب لتقرَّ

یمكن أن یبقى على حالة واحدة . العلماء والأطباء یقولون : إن أكثر الأجزاء من الجسد إصابةً بھذا 

لخطیر ، ألا وھو قرحة السریر ، المنطقة العجزیة ، والإلیتین ، ولوحي الكتفین ، وكعبي المرض ا

القدمین ، ھذه أماكن فیھا عظام ، العظام تضغط على المكان الصلب في السریر ، ینھرس اللحم ، تنقطع 

ح الجلد .   الترویة ، یموت النسیج، یسَْوَدُّ ، یتقرَّ

  تھم أیاماً طویلة قبل موتھم ، یلاحظ علیھم أن لحمھم بدأ یتساقط ، لذلك :ولاشك أن الذین یبقون في أسرَّ  

مَالِ ﴾   ﴿ وَنقُلَِّبھُُمْ ذَاتَ الْیمَِینِ وَذَاتَ الشِّ

  ] 18[ سورة الكھف الآیة : 

ھذا كلام رب العالمین ، كیف بقي ھذا الإنسان ثلاثمئةٍ من السنین ، ولم یصب جلده أو نسیجھ بتقرحاتٍ  

ً العلماء راقبوا نائم ، أو موات  ؟ من ھذا التقلیب ، فھذه إِشارةٌ ولكن الله عزَّ وجل لحكمةٍ بالغة ، طبعا

النائم یغیر وضعھ في اللیلة الواحدة أكثر من ستٍ وثلاثین مرة ، من دون أن تشعر ، لو أن نائماً استلقى 

م في السریر أكثر من ستٍ على سریره ، وسھر أناسٌ یصوّرونھ ، ویراقبون أوضاعھ ، تقلَّب النائ

ة ، لئلا تنھرس أنسجتھ تحت ضغط العظم وضغط السریر ، ھذه في الحالات العادیة ، لكن  وثلاثین مرَّ

في الحالات المرضیة الظھر كلھ مجبصن ، والحوض كلھ مجبصن ، ولا یستطیع المریض تغییر 

قرآن یعرف منھا الإنسان أشیاء كثیرة ، وضعھ ، لابدَّ من تقلیبھ لئلا یصاب بھذا المرض ... إشارةٌ في ال

    وھذا كلام الله رب العالمین .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك اللھم لنا فیما أعطیت ، وقنا  

  واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي ولا یقضى علیك .
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نا ولا تھنا ، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وارض عنا ، واقسم لنا اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، وأكرم 

من خشیتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك ، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنَّتك ، ومن الیقین ما تھون بھ 

  علینا مصائب الدنیا .

واجعل ثأرنا على مَن  ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث منا ، 

ظلمنا ، وانصرنا على مَن عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھمنا ، ولا مبلغ علمنا ، ولا تسلِّط علینا من لا 

  یخافك ولا یرحمنا .

اللھم اغفر ذنوبنا ، واستر عیوبنا ، واقبل توبتنا ، وفكَّ أسرنا ، وأحسن خلاصنا ، وبلغنا مما یرضیك  

  صالحات أعمالنا مولانا رب العالمین .آمالنا ، واختم بال

اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن الفقر إلا إلیك ، ومن الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال  

  الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد العطاء ، مولانا رب العالمین .

وانصر الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إلى اللھم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدین ،  

  ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة جدیر .

 


